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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

 لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابعالتواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،نيوقانو  اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لتحرير أن نكون قد وفرنا ل نأمل كهيأة    

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

تسعى هذه الدراسة الموسومة بالأنساق الثقافية بين الثابت والمتحول في شعر علاء عبد الهادي            

(، إلى الكشف عن المضمرات الثقافية المتخفية خلف الأنساق )ديوان مهمل تستدلون عليه بظل أنموذجا

الجمالية، ويكون ذلك بقراءة ثقافية تأويلية تمكن القارئ من فك شفرات هذا الخطاب الشعري بداية 

بالبنية النصية مرورا للبحث بين طياته عن المتواريات الثقافية، وتحليل أبعادها الدلالية والمرجعيات التي 

 نهلت منها.

 .الأنساق الثقافية؛ نسق الهوية؛ نسق الحرية؛ نسق التمرد؛ نسق الحضارةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

 This study entitled: “The Cultural Patterns Between the Stable and the 

Changing in the Poetry of Alaa Abd al-Hadi; A Neglected Poetry Book that you 

Evidence by a Shadow, As a model(Diwan Muhmal Tastadiluna Aalayhi BiDhill), 

aims to reveal the implicit cultural aspects, hidden behind the aesthetic patterns, 

through a cultural and interpretive reading, which allows the reader to decode this 

poetry discourse, starting with the textual structure,passing through its folds to search 

for the implied cultural aspects and analyzing their semantic dimensions and the 

referenceson which they draw on. 

Key words: 

Cultural Patterns; Identity Pattern; Freedom Pattern; Rebellion Pattern; Civilization Pattern. 
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 مقدمة: 

الفكرية  هاينشأ النص الأدبي بين العديد من العلوم والمعارف، حيث نجده ينهل من مرجعيات

لوحة فسيفسائية؛ ساهم في تشكيلها أنساق ثقافية متصارعة  ووالسياسية والاجتماعية والثقافية، فه

 وأخرى متحاورة.

 ونجد ديوان مهمل تستدلون عليه بظل كتلة نصية تتميز باللعب ومهارة الحركة الفنية والجمالية،

بمخاتلة القار ئ وإشراكه في عملية نقدية موسعة تطلبها الحاجة الملحّة بالبحث في البنية النصية أولا  

ليتمكن من الوصول إلى الطبقات المتراصة  في الأعماق الثقافية، فيا ترى إلى أي مدى مارس النص 

 سلطته النسقية؟

 علاء عبد الهادي؟ وكيف تمظهرت الأنساق الثقافية بين الثابت والمتحول في شعر 

ية بين الثابت المتحول، عن وبناء عليه، فإننا عبر هذه الورقة البحثية سنحاول مقاربة أنساق الثقاف

كل من نسق الهوية ونسق الحرية استقراء و  ،قراءة ثقافية تأويلية تسمح بالولوج لأغوار النصطريق 

 وكذلك نسق الحضارة. بالإضافة لنسق التمرد،

 

 :النسق الثقافيماهية  .4

حظي النصّ الإبداعي بعلاقات جدلية تفاعلية مؤداها تشكلات تحدث على مستوى أنظمة 

لا » والأفكار والعلامات، لها علاقة وطيدة مع السياقات؛ لأنها قيمية وثقافية، كذلك النسق الثقافي، فه

رسة لها خصوصيتها مما ويكون وعيا يتمظهر عبر خطاب فاعل ولغة تؤطر خطاب الفاعل أيضا، بل ه

؛ (78 صفحة، 0112)يوسف، قراءة النص وسؤال الثقافة ،  1«من التغلغل والتأثير والهيمنة في غفلة من الذات

ه لا يظهر جليا  بل يمارس صراعا بين الحضور والغياب، فالثقافة احتلت قلم المبدع 
ّ
مما يعني أن

ساع والترديد عبر الأجيال حيث القوة البلاغية »دون إذنه؛ ولأنها الوسيلة الوحيدة لتتجسد في نصه 
ّ
للات

 (462، صفحة 0140حسين، ) 2«.والتفرد والتعبير المضمر عن الذات المتعالية

للعلامة الثقافية ذلك عبر واجهة العقل المحرك للخطاب، والمكوّن الأساس  ووقد صار المضمر الثقافي ه 

 البلاغة؛ ولأنّ النسق هنا بسط هيمنته داخل الفكر البشري دون وعيه راسيا نمطية أزلية، وكونية،

لا يفقد أساسه الجوهري، لكنه و فلا يحتم علينا إغفال حركيته وتحولاته وانتظامه الداخلي، فه»

)يوسف،  3«يتكيف معها دون أن يتلاش ى جوهرةيمتلك مرونة التحولات، ويستجيب لمقتض ى المتغيرات ف

ذلك يعني أنّ النسق الثقافي المضمر لا  ،(400، صفحة 0112القراءة النسقية )سلطة البنية ووهم المحايثة(، 

يتمتع بالاستقرار والثبات؛ بل يتميّز بالتحول حسب مقتض ى النص دون أن يفقد ماهيته التي أسست 

يمنح الجوهر مقابل دلالات مجازية تتضح مع الأنساق اللغوية، وتستخدم في ذلك  وعليها وظيفته، فه

قناع الجمالية اللغوية، وعبر »رى أيديولوجية، فعبر أساليب عديدة، تتنوع بين كفاءات لغوية وأخ

 (72، صفحة 0117)الغذامي،  4«.البلاغة وجمالياتها تمر الأنساق آمنة مطمئنة من تحت هذه المظلة الوارفة



 الأنساق الثقافية بين الثابت والمتحول في شعر علاء عبد الهادي

 )ديوان مهمل تستدلون عليه بظل أنموذجا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــ  

18 

 

ر للأنساق
ّ
المضمرة بالمباني المعرفية والفكرية وحده الكفيل بالانفتاح عليها،  ولعلّ الارتباط المتجذ

انطلاقا من هنا ارتأينا أن نقف على نسق  ليكشف الظروف الثقافية التي ساهمت في إنتاج النص،

الهوية ونسق الحرية ونسق التمرد، بقراءة في ديون "مهمل تستدلون عليه بظل " حيث ينفتح الخطاب 

 تحت مظل الحداثة وما بعدها. على آفاق متصارعة

 

 .الأنساق الثقافي في ديوان مهمل تستدلون عليه بظل: 0

 تمهيد:

"صورة بلاغية تلعب دورا  وإنّ النص الأدبي وإن كان يحكمه صمت الكتابة في ظاهره، فه

أساسيا في تخليق الإيحاء ونحت الثغرات والحفر في العمق النص ي الش يء الذي يجعل عالم الكتابة 

، من هنا نجد أنّ النص (004، صفحة 0146)النوايتي،  5سع من الداخل فتغزر معانيه ويتقوى إشعاعه "يت

ه 
ّ
يحفز القارئ على استنطاقه للوصول إلى المسكوت عنه والتنقيب عن الأبعاد الدلالية المرجوة منه؛ لأن

يقودنا إن فجوات هي مسافات جمالية تحددها العلاقة بين الدال والمدلول بعدها ينفتح باب تعدد 

 دها والقيم السائدة فيها.المعنى، الذي من خلاله تفصح الأنساق الثقافية عن وجو 

لعبة تعتمد على المخزون الثقافي للقارئ، كما  ومن هذا الباب فإنّ الاشتغال على الأنساق الثقافية ه

نها في 
ّ
هي تعرية للبنية النصية وعلاقاتها للتمكن من رصد المرجعيات الثقافية التي اتكأ عليها النص وبط

الترجمان الأمين للنسق الثقافي الذي  وه –ديوان العرب  –ومما لاشك فيه أنّ الشعر  ،عمق باحته

سم بأنّها " متفاعلة 
ّ
مترابطة و يعيد نمذجة الواقع وتصورات حياة الإنسان في أنساق مضمرة تت

ومتداخلة وفق مرجعيات سياقية ومتناصية مختلفة تتضمن عناصر ثابتة ومتغيرة بينها صراع وصدام 

 .(454، صفحة 0141)يوسف، لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة ،  6فس وتوتر"وتنا

 

 نسق الهوية: 4.0

تعد الهوية مرجعية إثبات وجود بوعي ذاتي وآخر جماعي، فهي " مفردة يراد به الكيان والوجود 

إنسانا معترفا به اجتماعيا في داخل منظومة بوصفه  ،الذي يحقق للفرد استقلاليته في هذا الكون 

تحت هذا المفهوم يظهر أنّ نسق الهوية يمثل الفكر ، (402، صفحة 0146)عياش،  7إيديولوجية كبرى "

ه جزء لا يتجزأ من بنية أي خطاب ،الذي يحرك المجتمع وينبثق من مرجعياته الثقافية
ّ
 ،إضافة أن

 غالبا ما يكون مضمرا يستند إلى تصورات تحاكي الخصوصيات الثقافية.

يه بظل كما يجسد حاجة اجتماعية قابعة في اللاوعي، من الطبيعي أن يحفل ديوان مهمل تستدلون عل

علاء عبد الهادي في انتمائه الفكري والأيديولوجي، بداية من العرض الأول بالأنساق التي تمثل هوية 

وه،  ل ،ب"صوت المنشد الشعبيّ: "منينْ أجيب ناسْ حين يفتتح 
ُ
 الكلام تِتْل

ْ
يّدْ إذا 23مَعْنَاة

َ
شبهِ المؤ

وه ..."
ُ
ل
َ
ظِ العُلوم وت

َ
 ، بلهجة مصرية ومنشد شعبي من عمق مصر  يبتدئ(42، صفحة 0112)الهادي،   حف

علاء عبد الهادي عروضه، في نسق يبرهن فيه الشاعر تشبثه بلهجته التي هي أداء للغة سواء كانت 



د. قرين جميلة                                                                      ط.د نايلي أسماء  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

19 

 

ولأنّ اللغة هي مكون أساس ي من مكونات الهوية وأداءها باللهجة المصرية؛ هي تعبير  ،فصحى أم عامية

 ماعية. لاسيما أنّها وليدة متغيرات ثقافية واجت ،ضمني عن هويته وانتمائه الكبير لوطنه

في شق آخر نجد نسق الهوية يسري في جسد الديوان فينتقل من العرض إلى المتن الشعري إذ يقول في 

 قصيدة أصل الأنواع: 

فْرِ. كُّ يَقِينًا . . فِي الصِّ
ُ

حَدَ يَش
َ
 "لا أ

كُّ 
ُ

حَدَ يَش
َ
 ،لا أ

ة
َ
ها الجَهَل  ،أيُّ

يْء
َ

 ،فِي اللاش 

هَمّيّتِه
َ
مِ أ

ْ
 (02، صفحة 0112)الهادي،  8" ! بِرُغ

من هذه الحافة يتحول نسق الهوية من الفعل المادي الذي يربط وجوده بالمحسوس إلى وعي بالمعرفة 

ه نفسه يبوح الشاعر فيها بأميته والوجودية والبحث في القيم الصفر الذي يمثل قيمة العدم، ه
ّ
، لأن

ه يمنحها هوية وكأنّ بعلاء 
ّ
مركز الأعداد يرفعها وينزلها ذلك حسب المكان الذي يوضع في، بمعنى أن

 يدسّ نسق الهوية في الوعي بالمتضادات؛ فهوية الوجود تتحدد بالعدم والش يء باللاش يء.

 

 :نسق الحرية 0.0

حاضرنا هذا، على الرغم حظي حضور الحرية بنصيب وافر في الشعر العربي منذ بداياته حتى 

من تغير مفهومها وزاوية النظر إليها، لكن يبقى سؤالها والبحث فيها ثابت وفطرة جبل عليها الإنسان، 

من هنا نرى أن ديوان مهمل تستدلون عليه بظل يتضمن نسق الحرية برؤية يتفرد بها عبد الهادي هذا 

 في قصيدة الغريب:

ونَ..
ُ
وا يجَهَل

ُ
ان

َ
 " ك

هُ..  نَّ
َ
 جَدِيدَة!أ

ً
 حَيَاة

َ
َ

َ
 بَدَأ

 حَينَ رَمَى "بِمُوبَايلِهِ".. 

 ..فِي الهَوَاءِ،     

 وَرَكِبَ.. 

ائِهَة " 
َ
 ت

ً
ة

َ
 (06، صفحة 0112)الهادي،  9..حَافِل

وطأة بدأ حياة جديدة انطلاقا من معرفة عميقة بالواقع المعاش الذي أصبح في المجتمع تحت 

التكنولوجيا وممارساتها القائمة على الوهم، حين أعادت صياغة الحرية بمفهوم تحكمها أغلال 

وحرية هذا الاختيار لا تلغي لا السادة ولا العبيد  ،العبودية تصبح وقتها " الحرية فقط في اختيار السيد

  -موبايله-بحركة واحدة يلتصق بها فعل الرمي للدلالة على التخلص من من القيد ،(0111)إبراهيم،  10"

 ،في فضاء مفتوح  في الهواء ويجدر بنا الشارة إلى استخدامه لكلمة معربة موجودة مثلتها في الفصحى



 الأنساق الثقافية بين الثابت والمتحول في شعر علاء عبد الهادي

 )ديوان مهمل تستدلون عليه بظل أنموذجا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــ  
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 ثم يردف بالفعل ركب الذي يحقق دلالة انجازية ،بهذا يعلن الشاعر رفضه للآخر بحثا عن حرية ذاته

 عبر سيرورة الحركة بركوب الحافلة التائهة التي تحمل في لبّها الهروب والتغيير من الاضطهاد إلى الحرية .

 

 ونجد النسق يظهر أيضا في بنية الظل، التي تأخذ حظا من الديوان بين كتلة نصية وأخرى، يقول:

هَوَى  و"هُ 
ْ
لُّ يَرْقِي ال ِ

ّ
 الظ

اتِ،
َ
ئ فِيهِ بَيْنَ الرِّ

ْ
 وَيُخ

تِي..
َّ
عُيُونُ ال

ْ
وبِ ال

ُ
قُل

ْ
هُ بَيْنَ هَذِي ال

ُ
تَنْقل

َ
 ف

لال، " ِ
ّ
 (661، صفحة 0112)الهادي،  11تَهْتَدِي بالظ

حماية للهواء وفتح للأفق الدلالي، كانّ الظل فاعل أساس في تبيان  وإنّ إسناد فعل الرقية للظل، ه

المهمل، بينما إخفاؤه بين الرئات إشارة للقوة التي يمتلكها الظل ويمارس بها سلطته نسق الحرية ذلك 

 في تمرير النسق.

 

 نسق التمرد: 2.0

يتسلل نسق التمرد في الديوان من البنية الخارجية إلى أعماق النص، حيث جاء صادما 

وجه الطبيعة الصامتة... لمجتمعه مستفزا للنسق السائد، فهو:" رفض للكون كما هو... واحتجاجا في 

 صفحة، 0723العزاب، ) 12وعمل على خلخلة القيم السائدة وبحث للإنسان عن مخرج من أزمة الوجود "

علاء عبد الهادي في مهمل  وكذلك ه ،، يشكل التمرد معاني التجاوز والخروج عن المألوف(330

ل على المراوغة والبعثرة والتشتت  تستدلون عليه بظل تمرد في مسح الحدود بين الأجناس الأدبية وعمِّ

)محمود،  13يؤدي إلى شكل من أشكال القطيعة على مستوى الانتماء إلى الأنواع التقليدية " وعلى "نح

 .(01، صفحة 0112

حينها غادر الإبداع الممارسات التقليدية في البنية المهملية وأضحى الوعي بالأنواع الأدبية إدراكا 

بالجمالية في عمقها مع دلالة نسقية يجب تمريرها، كان هذا باستثمار مفاهيم وتقنيات تمتزج في كتلة 

بينهم سرد شعري السينمائي إلى العرض المسرحي والتفات نص ي يمزج  ونصية واحدة من السيناري

 تجلت خيوطه من العرض الأول.

كان هذا من ناحية الشكل الذي تمرد فيه علاء عبد الهادي عن السائد والمألوف مؤسسا لنوع تلاقحت 

 فيه العديد من التقنيات، فخرج صادما للنسق الثقافي المحافظ.

 في قصيدة علم النّص:إثبات لنسق التمرد حينما يعمق الوعي بالفعل و كما يؤكد على ذلك بسرد 

حَدًا . .
َ
وصِ أ

ُ
م ت

َ
 ل

تْ 
َ
 :بَلْ بَن

 ! بِنَفْسِهَا

تَبَتِهَا العَامِرَة
ْ
 ،بِمَك



د. قرين جميلة                                                                      ط.د نايلي أسماء  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  
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... 

ائِهَا   . . لِقُرَّ
ً
مَئئِنَة

ْ
ت مُط

َّ
ل
َ
هَا ظ كِنَّ

َ
 ل

،
ُ

بْعَث
ُ
هَا حِينَ ت  لأنَّ

دٌ" و"وَهُ 
َّ
مْرٌ مُؤك

َ
 ! أ

اتَهَا . .
َ
 سَتٌدْرِكُ مَا ف

 مِنْ إصْدَارَاتٍ جَدِيدَةٍ 
ْ
ط

َ
ق

َ
 ! . . ف

ابِهِينَ. .
َ
اء. . ن رَّ

ُ
 (10، صفحة 0112)الهادي،  14وَمِنْ ق

أكسب الكتابة قوة التصرف بالتغيير الجذري من المبنى إلى المعنى، وقد بينت الطريق لمتلقيها، كما أنّها 

لأنّها ثورة تمردية حدثت على مستوى القيود متيقنة بمرور عامل الزمن سيتم قبولها في الثقافة،  

الجغرافية لتنتقل إلى مستوى الوعي الذهني يصبح فيها " الشعر تجاوزا للظواهر ومواجهة للحقيقة 

يتوغل في الفعل ليذوِّب النسيج  ،(405، صفحة 4282)أدونيس،  15في العالم كله"والباطنة في ش يء ما أ

خصوصا أنّ المجتمع حافظ لمئات السنين على الموروث _القصيدة  ،المغلق للرؤية الثقافية العامة

وقد أخذ على مشاهدة الأنواع الجديدة بحذر، لأنّ التغير الثقافي أمر حتمي، ولا توجد ،العمودية _ 

 ثقافة لا تظهر فيها دلائل التغير.

مذكر  وتارة  والتمرد في شكل بنية الظل التي تتغير من اليمين إلى اليسار فالنقلة ه كما يظهر نسق

 :ويخفي في عمقه الرفض وكسر مقدسات المجتمع  حين يعرف بنفسه ،مؤنث وأخرى ه

 ، لَّ ِ
ّ
ا الظ

َ
 أن

مْرُ سِيّانُ:
َ
الأ

َ
 ف

ائِي!
َ
ي حِذ رْض ِ

َ
 أ

وْمِي.. هُمُ 
َ
زِلِيّ، ووَق

ْ
ن
َ ْ
ي الم  هَاجِس ِ

اخِرَة،
َ
ف

ْ
تِي ال

َ
رْف

ُ
ى ش

َ
 عَل

ٌ
اف

َ
 وَنِيلِي ضِف

 وَشِعْرِي.. طِلاءٌ،

لامٌ،
َ
 وَحَقْلِي.. ك

تِي..
َّ
وُجُوهُ ال

ْ
 وَهَذِي ال

نُونُ.. هُرَاءُ؟ مَتْهَا السُّ
َ
 (408، صفحة 0112)الهادي،  16رَاك

كائن _العرف_ وما  ويضمر النص نسق التمرد عندما يقول الأمر سيان فالدعوة للتساوي بين ما ه  

يتم السعي للوصول إليه من تحطيم للقيم السائدة؛ ابتداء من أرض ي حذائي ووصفه لقومه بالهاجس 

ري طلاء الذي يتملك منزله يمثل في العمق هتك للعلاقات الأساسية داخل المجتمع، ويردف قائلا شع

محض هراء ليست بتلك  تم بالوجوه التي مرت عليه بأنّهاالذي يوجب تغييره مع متغيرات الزمن ويخ

إلى الخروج على المعتاد  ويمارس التمرد على مستوى عميق يلغي المتعارف عليه ويدع والقيم، بهذا ه

 محافظ. ووكل ما ه



 الأنساق الثقافية بين الثابت والمتحول في شعر علاء عبد الهادي

 )ديوان مهمل تستدلون عليه بظل أنموذجا(
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 نسق الحضارة: 1.0

اعتراف صريح بالمنجز الفكري الناتج عن الصراع القائم بين  وإنّ الوعي بنسق الحضارة؛ ه

نسق ثقافي ومنظومة تتميز بتقالید مستمرة وقیم ثابتة بمثابة دستور للحضارة، الثقافات، فالحضارة 

 :يتجلى هذا النسق في الديوان حين يصور الحقيقة في قصيدة تاريخ الحضارة

مِرحَاضِ،
ْ
تَبِهُوا لِل

ْ
 ان

هُ 
َ
ذِي ل

ّ
اكَ ال

َ
نيقٌ.. ذ

َ
مٌ أ

َ
 ف

 وَوجْهٌ..

ة! لّ مَرَّ
ُ
بَدّلٌ ك

َ
 (20، صفحة 0112)الهادي،  17يَت

يجمع علاء بين بنيتين متضادتين؛ المرحاض والفم الأنيق في إشارة مضمرة للحضارة ذلك "النظام 

 18الاضطراب " والاجتماعي الذي يعين الإنسان على بناء نظامه الثقافي، وهي تبدأ حين ينتهي القلق 

بمعنى أنّ كل حضارة وعلى الرّغم ممّا تقدمه للإنسانية لا محال فهي  ،(40، صفحة 0140)محفوظ، 

أن تكون مرحاضا فعلا يمارس عبر الأناقة التزييف والإيهام  ومتبدلة، في الوعي المهملي نجد أنّها  لا تعد

الأفضل  بالوجه المتبدل بفعل حركية التاريخ، ويكمل ممارسة التفكيك لإبراز  وبالتطور الإيجابي نح

حقيقة نسق الحضارة صاحبة القيم الثقافية الثابتة، ذلك بتعرية الحضارة الغربية في نص صدام 

 :الحضارات

..
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رَيْتُهَا مِن أ

َ
ت
ْ
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نّ..
َ
كِنّ عَيْبَهَا الوَحِيدَ أ

َ
 ل

تَ 
َ
ارِغ

َ
 انِ،عَيْنَيْهَا ف

 (12، صفحة 0112)الهادي،  19وَعَضَلاتِهَا بَارِزَة

استعمل المائدة كدال ثقافي ورمز يمثل مكان تعرض فوقها الأشياء كذلك فعل بالحضارة الغربية، 

 فأظهر حقيقتها التي تختبئ وراء أقنعة المقولات الإنسانية ووهم العولمة والمثاقفة.

فالدلالة النسقية لمصطلح الحضارة تأخذ بنا لأبعاد عميقة إيجابية، بمجرد سماع هذا الدّال يقف في 

وبقراءتنا لاستجلاء  ،أذهاننا الكثير من المدلولات من بينها) الازدهار، الرقي، التطور، الفوقية ...(

ارة؛ التي توهمنا مضمرات بيت القصيد، نجده ينطق بمسكوت عنه ثقافي، ليكشف عن متوايات الحض

بالصورة المنمقة القشارية، ذلك من خلال شفرات لغوية حاملة لدلالة ثقافية مفادها؛ مهما أظهرت 

 الحضارة من أناقة وفخامة يبقى جوهرها مغايرا ومنافيا لمصوّغاتها.

 



د. قرين جميلة                                                                      ط.د نايلي أسماء  
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 خاتمة:

وفي الختام بعد دراسة وتحليل ديوان مهمل تستدلون عليه بظل لعلاء عبد الهادي، وكشف 

أهمّ الأنساق الثقافية المتوارية فيه بمختلف أنواعه من نسق هوية ونسق الحرية وكذلك نسق التمرد 

 :ختاما بنسق الحضارة، فمن الطبيعي أن نصل إلى جملة من النتائج التي نوجزها فيما يلي

  الأنساق الثقافية في هذا الديوان على التخفي وراء جمالية اللغة، فالابداع اللغوي عملت

لعلاء والمهارة في التشكيل الجمالي عملا جسرا لمرور الأنساق، بطرق حداثية مميزة ومختلفة خرج عن 

 النمطية والمعتاد.

 عنه في ظلّ  عرف نسق الحرية وجودا طاغيا في الديوان بين النسق الظاهر والمضمر، وبحث

 الاستلاب التكنولوجي الذي تمارسه العولمة.

  يسعى نسق الهوية لإثبات وجوده ثقافيا وحضاريا من جهة ومواكبته للعصرنة من جهة

 أخرى.

    يتجلى نسق التمرد في ثنايا من الديوان بنية وجوهرا، حيث نلمس تطلعات الشاعر للتغير

 ونزعته التمردية.

 ف حقيقة الحضارة القابعة تحت مقولات الإنسانية والدعوة يتضح نسق الحضارة بعد كش

 للمساواة، التي في جوهرها أنظمة فاسدة. 
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